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فنان صاحب مسيرة حافلة بالعطاء

 باريــس – توفـــي الرســـام الفرنســـي 
الشـــهير ليـــو كوبـــر، الـــذي أنجـــز أهم 
ملصقات أفلام تشـــارلي تشـــابلن، عن 94 
عاما في منزله في باريس، على ما أفادت 

ابنته كورين كوبر.
وقد وقّع كوبر الحائز على جائزة في 
مهرجان كان الســـينمائي ســـنة 1974 عن 
ملصق فيلـــم ”إيمانويل“، ملصقات أفلام 
”ذي غرايت دكتايتـــور“ و”مودرن تايمز“ 
و“ذي غولـــد راش“، إضافة إلى ”ســـيتي 

لايتس“ و“ذي كيد“.
وأنجز كوبر ملصقات إعلانية كثيرة 
وأخـــرى لمســـارح عـــدة فـــي العاصمة 
الفرنســـية. وفي 2015، أنجز رســـما عن 

الهجـــوم على مقـــر صحيفة 
الســـاخرة  إيبدو“  ”شـــارلي 

أظهـــر تشـــارلي تشـــابلن 
مـــع قبعتـــه الشـــهيرة علـــى 
شـــكل هـــدف ســـقطت عليـــه 
صحيفة  ونشرت  الرصاصات. 
”ليبراســـيون“ الفرنســـية هذا 

عـــدد  ضمـــن  الرســـم 
خاص.

وقبـــل بضعـــة أيـــام من 
وفاتـــه ”خـــلال نومـــه“، كان 
كوبر يعمل أيضا على ملصق 
للمجموعة الموسيقية المقبلة 
للفنـــان الرومانـــي الفرنســـي 

فلاديمير كوسما.
خطها  حافلـــة  مســـيرة 

الفنان، فبعد دراســـته في كلية 
بســـبب  توقفت  التي  تشـــابال، 
الحرب العالميـــة الثانية آنذاك، 
لجـــأ كوبر إلـــى أوفرجنـــي. في 

نهايـــة الحرب، أخـــذ دورات 
بالمراســـلة فـــي الرســـم. وكانت 

الانطلاقة الفعلية لمشـــواره 
الفنـــي بعـــد لقائـــه بفنـــان 
هيرفي  الشـــهير  الملصقات 

مورفان، عام 1945.
 -  1917) مورفـــان  كان 
1980) مرشد كوبر ومنه تعلم 
ابتكار  فـــي  عمله  أساســـيات 
الملصقات المسرحية وخاصة 
الســـينمائية التـــي قادته إلى 

الشهرة.
بـــدأ الفنان مـــع مورفان 
من خلال المشـــاركة في رسم 
الألـــواح التـــي تعلـــق علـــى 
واجهـــات دور الســـينما. فقد 
ألـــف أول ملصق له عـــن فيلم 
”أجمـــل خطيئـــة فـــي العالم“ 
(جيل جرانجيـــه، 1951) بطولة 
دانـــي روبن. كما أنتـــج ملصقاً 
لفيلـــم ”زوجي رائـــع“، (لأندري 

هونيبيـــل1953). ثـــم أنتـــج 
سلســـلة مـــن الملصقـــات 
المكرســـة لإعـــادة إصدار 
أفـــلام تشـــارلي تشـــابلن، 
معروفـــاً:  جعلتـــه  والتـــي 

من بينها ملصقـــات ”الطريق 
 ،“(1925) الذهـــب  إلـــى 

 .(1936) الحديث“  و”العصر 
تمكن  التـــي  الملصقات،  هـــذه 
كوبر من الظفر بحقوق رسمها 

بعد منافسة مع فناني ملصقات معروفين 
مثل ســـيروتي وجان مارا، أثارت إعجاب 
تشارلي تشابلن، الذي كان يعيش حينها 

في سويســـرا. وهي نفســـها الملصقات 
التي تـــم تعديلهـــا وتبســـيطها من قبل 

الفنان لإصدار أفلام تشابلن عام 1970.
ويعــــد فيلم ”الأزمنــــة الحديثة“ الذي 
رســــم كوبر ملصقه في العام 1936، واحدا 
مــــن أهم أفــــلام تشــــابلن، والــــذي يعتبر 
هجــــاء مــــرا للآلــــة وجبروتها وســــيطرة 

الرأسماليين على حياة وراحة العمال.
وتدور قصة الفيلم عن تشــــارلي الذي 
يعمــــل في مصنــــع قطــــارات ومهمته هي 
شــــدّ الصامولات في شريط متحرك تفوق 
سرعته سرعة العامل تشــــارلي وزملائه. 
يراقــــب صاحــــب المصنــــع ســــير العمل 
بواسطة كاميرات مثبتة في مكتبه الفخم 
وعندما  المصنع.  أقســــام  لكل 
يريد تشارلي تدخين سيجارة 
يمســــك به صاحــــب المصنع 
ويأمــــره  فينهــــره  متلبســــا 
لتتعقد  العمل،  إلــــى  بالعودة 
الوضعيــــة ويبــــدأ تشــــابلن 

رحلة مثيرة من التمرد.
أعمــــال  تتوقــــف  ولــــم 
الفنان عنــــد ملصقات أفلام 
تشابلن الشهيرة، فقد دعاه 
جو وســــام سيريتسكي، الذي 
”بارافرانس“،  مجلة  أدار 
القرن  ســــبعينات  بدايــــة  في 
العشــــرين إلى رسم ملصقات 
سلســــلة من الأفلام الهزلية، 
وعلــــى الأخص فيلــــم ”ابنة 
سافاري  (جيروم  الحارس“ 
لاحق،  وقــــت  وفــــي   .(1975
أنشــــأ كوبر مشروعاً لهيئة 
التجميــــع الوطنــــي (جان 

بيير، 1988).
يقــــدم  كوبــــر  وظــــل 
بانتظام معــــارض لعرض 
حياته المهنية كفنان ملصقات، 
وكان آخرهــــا فــــي عــــام 2004، 
علــــى إثره طلب منــــه المؤلف 
دومينيــــك أوزيــــل أن ينشــــئ 
للأفلام  تلفزيونية  ملصقــــات 
القصيــــرة الأولى لفرانســــوا 

كروفت حول تاريخ الماء.
كما قــــام كوبر، المصور 
بإعداد  للإعلان،  الأسطوري 
ملصقات للعديد من المسارح 
كمصور  فمهنته  الباريســــية. 
حياتــــه  واكبــــت  ســــينمائي 
المهنيــــة كفنــــان ملصقــــات 
وبالنسبة  أيضا.  مســــرحية 
إليه، لم تكن هناك اختلافات 
النوعيــــن  بيــــن  جوهريــــة 
للســــينما  الملصقات  مــــن 
والمســــرح، والمبــــدأ العام 
عنــــده يتلخص فــــي إيجاد 
شــــأنها  مــــن  التــــي  الفكــــرة 
أن تدفعــــه إلــــى وقــــف نظرة 
المشــــاهد. وقــــد عمــــل كثيراً 
لمســــرح ”مونتبارناس“ 

و”بيير كاردين“.
ونحن مدينــــون له بأكبر 
الملصقات في أفلام تشارلي. 
وعلى الرغم من عمره الكبير، 
استمر رسام الكاريكاتير في العمل 
وكان يقوم قبل وفاته بإعداد غلاف ألبوم 
فلاديمير كوســــما القــــادم. ولكنه مات في 

نومه في منزله الباريسي.

ليو كوبر يرحل 

بعد مسيرة حافلة بدأها

مع تشارلي تشابلن

أن تكون كاتبا في كيبيك..

ليس أمرا سهلا
كمال بنكيران: الهندسة الثقافية أداة تطوير إستراتيجية

 مونتريــال (كندا) – يعـــد الكندي من 
أصـــل مغربي كمـــال بنكيـــران، الكاتب 
 “Passerelle” ومدير الجمعية الثقافيـــة
ومنشـــط برنامج ”Arts et Lettres“ الذي 
يبث على قناة ”آي ســـي آي تيليفيجن“ 
فـــي كيبيك، واحدا مـــن الكتاب متعددي 
المواهـــب. وهـــو حائز علـــى العديد من 

الجوائز الشعرية والأدبية في فرنسا.
ولطالما كان بنكيـــران، المزداد بالدار 
البيضاء ســـنة 1970 والذي اســـتقر في 
كيبيـــك منذ عـــام 2001، يهتدي بشـــغفه؛ 
إذ يؤكد أن خطه الإبداعي يتماشـــى مع 
اهتمامه بإشـــكاليات الاغتـــراب والآخر 

والمواطنة.
ويكتـــب بنكيـــران الشـــعر والقصة 
القصيرة والرواية، وحول منابع إلهامه 
وتنوع أعماله يقول ”منذ سن مبكرة كنت 
أطالع دائما الأدب مـــن عدة بلدان، وفي 
مجموعـــة متنوعة مـــن الأجناس وبكلتا 
اللغتين الفرنســـية والعربيـــة. بدأ الأمر 
بالشـــعر مـــع بودلير وهيغـــو وأراغون 
ومحمود درويش وروني شار وبوشكين، 
وغيرهم مـــن الذين طبعوا مخيلتي. بعد 
ذلك اخترت اللغة الفرنســـية لأنني قرأت 
كثيـــرا بتلـــك اللغـــة. حاولـــت أن أتبنى 
نفس أســـلوب هؤلاء الشـــعراء، لكن مع 
خلق عالم خاص بي. دواويني الشعرية 
تعكس تحديدا هذا التنوع الكلاســـيكي 
 Les’ والكلاســـيكي الجديد، خاصـــة في
 Feuillets de’و  ’Ormes Diaphanes

.“’L’aub

الثقافة والهوية

 Dans la” يلفت الكاتب إلى أن ديوان
Chair du Cri“ الـــذي كُتب بنمط الشـــعر 

الحر يغوص في سياق الصدمة الثقافية 
أو بالأحرى التلاقح الثقافي الذي يكتنفه 

الحنين إلى الماضي وألم الاغتراب.
وبعـــد ذلـــك، وبتأثيـــر من غـــي دو 
موباسان وإدغار آلان بو وغونتر غراس 
وستيفن زويغ وغيرهم من الكتاب الكبار، 
جرب بنكيران القصة الأدبية المختصرة 
بشـــكل عام والتي تســـمح بالتعبير عن 

الكثير من المعاني بكلمات قليلة.
يقول ”تتميز قصصي عموما بالبعد 
متعدد الثقافات. مجموعتي من القصص 
 ’Les Souliers Mauves’ القصيـــرة 
تخوض في هذه العلاقة العميقة بالتنوع 
الثقافي في سياق الآخر. بعد ذلك بدا أن 
انتقالـــي إلـــى الرواية فرض نفســـه في 
نهاية المطاف كضرورة، حيث أن الرواية 

تشـــمل الشـــعر والقصة القصيرة، وكان 
علي تحديـــد علاقتي بالعالـــم من خلال 

الشخوص“.
أن  علـــي  ”كان  الكاتـــب  ويتابـــع 
أحـــوّل إعجابي بزولا ودوستويفســـكي 
والشـــرايبي وخضرة وإريـــك إيمانويل 
شميت إلى نوع من الارتقاء على مستوى 
الكتابـــة الذي من شـــأنه أن يكشـــف عن 
عالم لا يزال مجهولا بالنســـبة إلي. لذلك 
كان علـــي أن أخوض تجربة عمل روائي 
يؤسس لإمكانيات عالم في طور التشكل، 
لا يكـــوّن فقط فكرة مثاليـــة بل تأملا في 
للشعور  ونســـخا  وتعقيداتها  المشـــاعر 

ومواءمته مع حقائق الواقع المختلفة“.
 J’ai tué” وتستكشف رواية بنكيران 
l’hiver“ إمكانيـــات الآخر المشـــتركة على 

الرغم من صعوبـــات الاندماج في العالم 
الغربـــي. ومازال الكاتب يعتقد أنه يجب 
قراءة كل شيء مع الأخذ في الاعتبار أن 
الهدف ليـــس اختيار النـــوع الأدبي بل 
التوفيـــق فـــي خلق عالم خـــاص ونحت 

عمل له بصمته.
بالنظـــر إلى حضوره على الســـاحة 
الثقافية بكيبيك منذ عدة ســـنوات نسأل 
بنكيـــران عن الدور الـــذي تلعبه الثقافة 
والإعـــلام وكذلك الشـــبكات الاجتماعية 
في اندمـــاج الجالية المغربيـــة في كندا، 
فيجيبنـــا ”الثقافـــة هي المتحدث باســـم 
دورا  تلعـــب  فهـــي  الشـــعوب،  هويـــة 
أساســـيا فـــي الترويـــج لتـــراث العالم 
متيحـــة بذلك إنشـــاء القيم وتقاســـمها. 
يقول ميـــلان كونديرا ’الثقافة هي ذاكرة 
الشـــعب، الوعي الجماعي للاستمرارية 
والعيش’.  التفكيـــر  طريقة  التاريخيـــة، 

لـــذا تتوفر لنا إمكانية تصور 
الثقافة كإحالة على الجذور. 
إنهـــا أيضـــا تريـــاق ضـــد 

الهشاشة وضد العنف“.
ويضيف ”أعتقد أيضا 

وشـــبكات  الإعـــلام  أن 
التواصـــل الاجتماعـــي 

قـــد قولبـــا الســـلوكيات 
فـــي الســـنوات الأخيرة، 
وكدليل على ذلك الطفرة 

التي عرفتها المشاريع 
الثقافيـــة التي عززها 

الترويج الرقمي“.
أمـــا بالنســـبة إلـــى 
فيلفت  المغربية  الجالية 
الكاتـــب إلـــى أن الثقافة 
إلى  مهمـــا  دورا  تلعـــب 
حد ما في إشـــعاع هذه 

كندا،  فـــي  الجاليـــة 
لاســـيما بالنظـــر إلى 

مبـــادرات معينـــة لجمعيـــات مغربيـــة 
وكذلـــك دور المركز الثقافـــي المغربي في 
مونتريـــال. وتتيـــح وســـائط التواصل 
الاجتماعـــي أيضـــا الترويـــج للأحداث 

وجعل الثقافة متاحة للجميع.
ومـــع ذلـــك يعتبـــر أن الثقافـــة في 
مفهومهـــا الواســـع -وبالرجـــوع إلـــى 
الاقتبـــاس أعـــلاه من كونديرا- ليســـت 
في حقيقة الأمر الشـــغل الشاغل لصناع 
القـــرار. ومـــن الضـــروري معالجة هذه 
القضيـــة من خـــلال محـــور الهندســـة 
الثقافية كأداة تطوير إستراتيجية تجعل 
من الممكن الاســـتفادة من الإمكانات على 
النحو الأمثل. ويســـتحق هذا المحور أن 
يؤخذ على محمل الجـــد لتعزيز اندماج 
الجالية. كما تتعين مســـاءلة الثقافة في 
جميـــع أبعادها المولدة للإبـــداع: الأدب 
والمســـرح والســـينما والفنون البصرية 

والنحت والتصوير الفوتوغرافي.

التعددية الثقافية

يلتـــزم بنكيـــران بتعزيـــز التعددية 
الثقافية وتدبير التنوع في كيبيك، وعن 
ذلك يقول ”يتيح التفاعـــل بين الثقافات 
للمجتمع الانفتاح على باقي المجتمعات 
من خلال المشـــاريع المحتملة التي تعنى 
بالآخـــر. يمكن لهـــذه الأعمـــال أن تهيئ 
للجاليـــة الأرضيـــة التـــي تســـمح لهـــا 
بالاندمـــاج مع الحفاظ على هويتها ومع 
الأخذ بعين الاعتبـــار الثقافات المختلفة 

التي تتعلم من بعضها البعض“.
ويضيـــف ”يقودنـــا هذا اللقـــاء مع 
الآخـــر إلـــى التســـاؤل عـــن اختلافاتنا 
وأوجه التشـــابه بيننـــا، وتبديد الصور 
النمطيـــة والأفكار التـــي نتلقاها والتي 
قد تكـــون راســـخة فينـــا. وبالتالي فإن 
المشـــاريع متعـــددة الثقافـــات، وقبل كل 
شيء القائمة على رؤية مبتكرة للوساطة 
الثقافية، ستسمح للجالية بالاندماج مع 

الحفاظ على هويتها“.
 ويختصـــر الكاتب رأيه في أن ”بناء 
الجســـور“ يصبـــح ضـــرورة، 
والعمـــل علـــى ذلـــك مـــن أجل 
الأجيال القادمـــة يصبح مطلبا 
مســـتعجلا، مع تنفيذ المشاريع 
التـــي يمكـــن أن تهيـــئ المجتمع 
الأدب  خـــلال  مـــن  للاندمـــاج 
والرياضـــة والموســـيقى والطبخ. 
ويشـــدد علـــى أنه مـــن الضروري 
غرس فكـــرة مد الجســـور كمعيار 
متأصل في بناء الإنسان، وخاصة 
فـــي تعزيز الفـــن والجماليات 
في عملية الاندماج. ومن المهم 
إدراك دور الثقافـــة في التنمية 
الشـــخصية وكذلك دور المجتمع 

والأجيال الجديدة.
 “E-Passerelle” تهدف جمعية
التي أسســـها بنكيران إلى تنظيم 
وأدبية،  ثقافيـــة  ونـــدوات  لقاءات 
ولكـــن أيضـــا الترويـــج لـــلأدب 

الناطق بالفرنســـية في كيبيك والنشـــر 
الإلكتروني.

ويقـــول الكاتـــب عـــن ذلـــك ”تتمثل 
مهمة هذه الجمعيـــة الثقافية في العمل 
من أجـــل التلاقـــح الثقافـــي والنهوض 
كيبيـــك  داخـــل  الفرنكوفونـــي  بـــالأدب 
الفرنكوفونيـــة. وهكذا تجد نفســـها في 
نقطة تمـــاس الأدب الكيبيكـــي المعاصر 
مـــع تقاليـــده القومية التـــي تنحو نحو 
التقاطـــع مع ما بعـــد القومية أو ما بعد 
كيبيك، وتعبر عن حساسيات جديدة من 
خـــلال كتابات تحكي تجربة كيبيكية في 

إطار من التمازج الثقافي“.
ويتابـــع ”رغـــم ذلـــك تواجـــه ثقافة 
كيبيك تحديات تتعلق باندماج الفنانين 
والكتـــاب المنتمـــين إلى ثقافـــات أخرى 
في عالمها الثقافـــي المصغر. وبذلك نجد 
أنفسنا أمام دور نشـــر مترددة في نشر 
أعمال لكتـــاب من ’الكيبيكيـــين الجدد’، 
وأمـــام تمثيليـــة محـــدودة للغايـــة في 
وســـائل الإعلام، وجوائز ثقافية لا يمكن 
الوصـــول إليها. إن الرهان الأكبر يتمثل 
أولا في الاتجـــاه نحو تحريـــر المتخيل 
والاعتراف بشكل ملموس بهذه الكفاءات 

الوافدة من بعيد“.
وينـــوه بنكيـــران إلـــى أن ”مجلس 
و“مجلـــس الفنون  الفنـــون بمونتريال“ 
يبـــذلان جهـــودا  والآداب فـــي كيبيـــك“ 
رائعة لإدماج هؤلاء الفنانين في المشـــهد 
الثقافي فـــي كيبيك، ولكن لا يزال أمامنا 

طريق طويل.

لكنه يُلاحظ أن التفاعل بين الثقافات 
يثير اهتماما أقل فأقل من جانب ســـكان 
كيبيـــك، ويعـــزى ذلـــك ربما إلى فشـــل 
السياســـات المتعلقـــة بتدبيـــر النموذج 
متعـــدد الثقافـــات لكيبيك، وقـــد يرجع 
أيضـــا إلى رفض التعدديـــة الثقافية من 

قبل شريحة واسعة من الكنديين.
يقول إن ”تحقيق تقدم في ما يتعلق 
بملـــف الفنانـــين متعددي الأعـــراق في 
كيبيك يتأثر بهـــذا الرفض، وعلى الرغم 
من ذلك تتقاطع هـــذه القضية على وجه 
التحديد مـــع قضية التعدديـــة الثقافية 
والتردد الـــذي تم التعبير عنه تجاهها. 
بإيجاز، يجب أن يولد الاعتراف بالمبادئ 
التوجيهية القوية المرتكزة على أســـاس 
متعدد الثقافات توازنا للقوى، لاســـيما 
فـــي ما يتعلـــق بتدبير المكـــون الإثني – 
الثقافـــي. هـــذا هو التحدي المســـتقبلي 
الذي يجب استكشـــافه مـــن أجل المضي 

نحو إدماج فعّال ونهائي“.

مع الانفتاح الذي يشهده العالم والترابط الذي خلقته شبكة الإنترنت ومواقع 
التواصل الاجتماعي صار الحديث ضروريا عن التعددية الثقافية، تعددية 
تتجاوز من خلالهــــــا الثقافة بعدها الماضوي وثباتهــــــا الجذري وملامحها 
المترســــــخة إلى التلاقح مع الثقافات الأخرى. لكــــــنّ هذا التلاقح يبدو غير 

سهل كما يبين الكاتب الكندي المغربي كمال بنكيران في حوار معه.

الثقافة ترياق ضد الهشاشة والعنف

اللقاء مع الآخر يقودنا إلى 

التساؤل عن اختلافاتنا 

وأوجه التشابه بيننا وتبديد 

الصور النمطية والأفكار 

التي نتلقاها

خديجة بنحدوش
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